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بلستيا العقّاد في بيروت: عائدة إلى غزة
بيروت ـ ريتا الجمّال

على حسابها الشخصي في »إنستغرام«، 
صـــــورة  الأول  مــــــتــــــجــــــاوران:  ــوران  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
شخصية لها بقميص أزرق أنيق، وشعر 
الــصــورة.  مــســرّح بعناية وابــتــســامــة تملأ 
الثاني بعدها بثمانية أيام، فيديو تظهر 
فــيــه بــصــوت مــرتــجــف وعــيــنــين خائفتين، 
وصــــوت قــصــف مـــرعـــب. فـــي هـــذا الــفــيــديــو 
تـــحـــديـــداً تـــعـــرّف الـــعـــالـــم إلــــى الــصــحــافــيــة 
 22( ــاد 

ّ
الــعــق بلستيا  الــشــابــة  الفلسطينية 

عاماً(، التي غطت عبر حسابها في منصة 
إنستغرام، الأسابيع الأولى لحرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة فــي غــــزة، قــبــل أن تــخــرج من 

القطاع مع عائلتها.
ــذا الـــفـــيـــديـــو، المــــــــؤرّخ فــــي 9  ــ ــا تــــا هـ كــــل مــ
صـــور   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
ــثـــث،  ــمـــوت والــــقــــصــــف والـــجـ ــلـ ومــــشــــاهــــد لـ
وأصـــوات رعــب متناقلة. وفــي 21 نوفمر/ 
ــــاد فــيــديــو 

ّ
ــق تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي نـــشـــرت الــــعــ

تـــوضـــح فـــيـــه أنـــهـــا غـــــــادرت مــــع عــائــلــتــهــا 
ــبـــر مـــعـــبـــر رفـــــــح، مــتــوجــهــة  ــزة عـ ــ قــــطــــاع غــ
إلــى أســتــرالــيــا. وهــا هــي الــيــوم تنتقل إلى 
الماجستير  شــهــادة  على  للحصول  لبنان 
فــــي الـــــدراســـــات الإعـــامـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت، بعد حصولها على 
الشهيدة  الفلسطينية  الصحافية  منحة 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة الـــتـــذكـــاريـــة، تــقــدمــهــا 

الجامعة بالشراكة مع مؤسسة يافا.
الشابة  الفلسطينية  الصحافية  وصــلــت 
إلـــى بـــيـــروت، قـــادمـــة مـــن أســتــرالــيــا، حيث 
لجأت وعائلتها بعد مغادرتها قطاع غزة، 
أمامنا«  ــتــاح 

ُ
الم الوحيد  الخيار  »كــانــت  إذ 

عــلــى حــــدّ قــولــهــا، لــتــبــدأ »تــجــربــة جــديــدة 
يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا دائــــمــــاً أن تــســتــكــشــف 
أجزاءً جديدة من نفسك، لم تكن تعلم أنها 
 كــبــيــرٌ لـــي أن أحــصــل 

ٌ
مــــوجــــودة... وشـــــرف

المــوجــودة  عاقلة،  أبــو  منحة شيرين  على 
دومــــــاً بــيــنــنــا فــعــمــلــهــا الـــصـــحـــافـــي يــلــهــم 
الأجــيــال الــقــادمــة... عندما تشتدّ الأوقــات، 
الأمر  )يتطلب  بأنه  شيرين  كلمات  أتذكر 
التحمّل، حافظي على معنوياتك مرتفعة(، 
الــفــرديــة مهمّة،  أن نجاحاتنا  يــبــدو  قــد لا 
ولكن إذا تراكمت معاً، فإنها تدفع حركتنا 
ــام – خـــطـــوة بـــخـــطـــوة«، وفــــق ما  ــ إلــــى الأمــ
كــتــبــت فـــي مــنــشــور أعــلــنــت فــيــه وصــولــهــا 
ــيــــروت. تــشــيــر الــصــحــافــيــة الــشــابــة  إلــــى بــ
إلـــى مفارقة  المــنــشــور نفسه  بــوضــوح فــي 
بــيــروت، فــي وقت  فــي  دراستها الجامعية 
»دمّـــر الاحــتــال كــل جامعة فــي غـــزة... لكن 
أن  للفلسطيني  يمكن  أداة  أقــوى  التعليم 
يــحــصــل عــلــيــهــا. ومـــا تــفــعــلــه إســرائــيــل لن 
ــم سعياً 

ّ
يــمــنــع الـــشـــابـــات مــثــلــي مـــن الــتــعــل

لتحقيق الــعــدالــة«. وعـــن اخــتــيــار بــيــروت، 
ــان يــمــكــن لــدراســتــهــا أن تكون  فــي وقـــت كـ
اد 

ّ
العق بلستيا  تقول  أمناً،  أكثر  مكان  في 

كثيراً  ذكرني  »لبنان  الجديد«:  »العربي  لـ
الكثير  فالشعب هنا وهــنــاك عانى  بــغــزة، 
مع اختاف حجم المعاناة، ووجــودي هنا 
يجعلني أشعر بالألفة، وأتمنى ألا تتوسّع 
رقعة الحرب، ولكن إذا توسّعت فلن يكون 
ذلــــك شــيــئــاً لـــم أعـــشـــه مـــن قـــبـــل، وســـأكـــون 
الناس هنا«. لم تكن  جاهزة لنقل معاناة 
بلستيا التي تحمل اسماً يعود إلى أولى 
الــقــبــائــل الـــتـــي ســكــنــت فــلــســطــين، تــتــوقــع 
يوماً أن تغطي مجازر وجرائم إبادة وهي 
لا تــــزال تــخــطــو أولــــى خــطــواتــهــا فــي عالم 
الــصــحــافــة، بــعــد تــخــرجــهــا بـــعـــامَـــين، رغــم 
أنها عاشت حروباً متتالية منذ طفولتها. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا يحزنني  تــقــول لـــ
 الإعام عمل طوال عقود على نزع 

ّ
كيف أن

من  والتقليل  الفلسطيني،  عــن  الإنسانية 
لمختلف  تغطيته  فخال  البشرية،  قيمته 
الحروب في القطاع استخدم مصطلحات 
كأرقام،  إلينا  تنظر  الناس  جعلت  معينة 
وما فعلته من خال تغطيتي دفع الناس 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  إلـــــى الـــتـــفـــاعـــل مــ
ويرتبطون بهم، ويدركون أكثر ما نعاني 
منه«. وتضيف: »كنت أتمنى لو أن العالم 

عــرفــنــي وأنــــا أصـــــوّر قــصــصــاً جــمــيــلــة عن 
ــا أوثــــق جــرائــم  ــزة، قــبــل أن يــعــرفــنــي وأنــ غــ
بحق  يرتكبها  التي  والمجازر  الإسرائيلي 
شعبي، ولكنني فخورة بأني استطعت أن 
مــن معاناتنا في  ولــو شيئاً بسيطاً  أنقل 

غزة للعالم«.
تغطيتي  »بــعــد  ــه  أنـ إلـــى  بلستيا  وتــشــيــر 
لـــحـــرب الإبـــــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة، أجد من الصعب على الأقل في الفترة 
الحالية أن أكون مراسلة صحافية تغطي 

ــتــــه وعــشــتــه  ــا رأيــ لـــلأســـف مــ أي خـــبـــر، إذ 
يته في غزة جعلني أقف أمام أخبار 

ّ
وغط

الـــعـــالـــم، أســــأل نــفــســي مـــا إن كــــان مـــا أراه 
خــبــراً حقاً مــقــارنــة بما عشته فــي بــلــدي«. 
وتضيف: »دائماً عندما أفكّر في تغطيتي 
الــصــحــافــيــة عـــن المـــجـــازر والـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي غـــزة، 
صــدقــاً لا أجـــد كــامــاً للتعبير عــمــا عشته 
ــه، الــكــلــمــات والــصــورة  ــتـ وشــعــرت بــه ورأيـ
ركيكة مقابل ما يحدث في القطاع«. ورغم 

للقطاع،  الإبـــادة ومــغــادرتــهــا  نجاتهم مــن 
إلا أن ما رأته في الأسابيع الأولى يرافقها 
حتى اليوم. تتراكم المشاهد المأساوية في 
مخيلتها »ربما أصعبها مشهد النزوح... 
 عــــجــــوزاً يــحــمــل كــيــســاً فــي 

ً
ــا ــ أن أرى رجــ

داخــلــه مــا تيسّر مــن منزله ماشياً بــه إلى 
المجهول« تقول.

كــام الصحافية الــغــزيــة الــشــابــة يــؤكّــد ما 
راكــمــتــه الــوقــائــع والــتــحــلــيــات والــتــقــاريــر 
الإعــام  تعامل  عــن  والإعــامــيــة  الحقوقية 
ــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى مــــع هـــذا  ــنـ الــــغــــربــــي مـ
ــازة إلـــــى روايـــــة  ــنـــحـ ــــدوان، بــــصــــورة مـ ــعــ ــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــي. وهـــو الانــحــيــاز المــتــكــرر في 
الــحــروب المــتــاحــقــة الــتــي عــاشــهــا القطاع 
 هــذا الواقع 

ّ
فــي العقدَين الأخــيــرَيــن. ولــعــل

ـــاد، ومــعــهــا عــشــرات 
ّ
الإعــــامــــي دفــــع الـــعـــق

الشباب  الغزيين  والمصورين  الصحافيين 
ــى تــــحــــويــــل صـــفـــحـــاتـــهـــم عــــلــــى مــــواقــــع  ــ ــ إلـ
عامة  مساحات  إلى  الاجتماعي  التواصل 
لفضح وحشية الإسرائيلي، وكذب روايته.

وقــد بـــرزت فــي هــذه الــحــرب أســمــاء كثيرة 
الــعــدوان إلى  لصحافيين شــبــاب، حــوّلــهــم 
ــــاع مــحــتــوى، 

ّ
ــن مـــراســـلـــين مـــيـــدانـــيـــين، وصــ

يـــــــزوّدون المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة بــمــشــاهــد مـــبـــاشـــرة لــوحــشــيــة 
الإبـــادة، ولــشــهــادات الغزيين فــي نزوحهم 
القصف  اليومي من جحيم  وفــي هروبهم 
ــرة،  ــيـ ــثـ ــي. وبــــــــــرزت أســـــمـــــاء كـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــزة،  ــزايــ بــيــنــهــا بـــيـــســـان عـــــــودة، ومـــعـــتـــز عــ
ــن المـــدونـــين  ــري، وغـــيـــرهـــم مــ وهـــنـــد خــــضــ
الذي  المحتوى  شكل  الذين  والصحافيين، 
في  الإسرائيلية  للرواية  تهديداً  يقدمونه 
ع 150 شخصاً 

ّ
الغرب. فعلى سبيل المثال وق

من مشاهير هوليوود على رسالة تطالب 
جوائز إيمي بإلغاء ترشيح بيسان عودة 
لجائزة إيمي للأخبار والأفام الوثائقية، 
ــا قـــيـــل إنـــــه عــاقــتــهــا بــالــجــبــهــة  بــســبــب مــ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، وقــــد رفــض 
طــلــبــهــم. »مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى لانـــدلاع 
غــزة كنت  الإسرائيلية على قطاع  الــحــرب 
أعلم أن ما سيحصل في الأيــام المقبلة لن 
يــكــون كــأي عـــدوان إسرائيلي ســابــق على 
 خيار 

ّ
القطاع، وما كان أمامي كصحافية إلا

أن أنقل حقيقة مــا يجري فــي غــزة للعالم 
رغم خبرتي المتواضعة في الصحافة، وإلا 
كنا سننتظر أن يدخل صحافيون أجانب 
غــــزة ويــــــرووا الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
لــم يحصل  مــا  الــغــربــيــة«، وهـــو  طريقتهم 
ــتــــال مــنــع  ــال، بـــمـــا أن الاحــ ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
القطاع  إلــى  الأجــانــب  الصحافيين  دخـــول 
على  وبـــجـــولات  الشخصية  بــمــرافــقــتــه  إلا 
أكثر  العسكرية. ورغــم إصـــدار  آلياته  مــن 
ـــع مـــن عـــشـــرات المــؤســســات 

ّ
مـــن بـــيـــان مـــوق

الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة والــعــربــيــة، تطالب 
الاحتال بالسماح بدخول صحافييه إلى 
غزة، لا تزال المعابر مقفلة، بما فيها معبر 
رفح، إذ تمنع السلطات المصرية أيضاً منذ 
الصحافيين من دخــول غزة  الحرب  بداية 

عبر أراضيها.
هــــذا الـــواقـــع فــــرض عــلــى كـــل الــصــحــافــيــين 
فـــي غـــــزة، وحـــتـــى المــــدوّنــــين والــنــاشــطــين، 
أن يـــــزوّدوا الــعــالــم بــمــحــتــوى مــرئــي ينقل 
ــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ظــل  ــجــ وحـــشـــيـــة المــ
تعامي العالم لأشهر عن هذه الإبادة، »أن 
تــكــون صــحــافــيــاً فـــي غـــزة يــعــنــي أن تنقل 
الخبر وقد تكون الخبر في أي لحظة«. كام 
وقت  في  يأتي  الجديد«  »العربي  لـ اد 

ّ
العق

أعلن فيه مكتب الإعام الحكومي في غزة 
ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 172، 
قــتــلــهــم الاحـــتـــال بــاســتــهــدافــات مــبــاشــرة، 
سواء في أثناء تغطيتهم الإعامية، أو في 
أثناء مكوثهم مع عائاتهم في منازلهم أو 
ها 

ّ
أن اد 

ّ
العق بلستيا  الــنــزوح. وتؤكد  خيم 

ستعود طبعاً إلى غزة، إذ »يمكن للإنسان 
 
ّ
مـــغـــادرة غــــزة، ولــكــن غـــزة لا تـــغـــادره، يعز

عليّ أنــي خــارج غــزة الآن وأتمنى العودة 
ــال عــمــلــي الـــصـــحـــافـــي، الـــذي  ــمــ إلــيــهــا وإكــ
أكمل تغطية  لــم  إذا  سيكون دومــاً ناقصاً 

إعادة بناء كل ما دُمّر«.

التعليم أقوى 
أداة يمكن للفلسطيني 

أن يحصل عليها

عاقلة  أبو  الشهيدة شيرين  الفلسطينية  الصحافية  العقّاد على منحة  بلستيا  الشابة  الغزية  الصحافية  حصلت 
التذكارية، التي تقدمها الجامعة الأميركية في بيروت بالشراكة مع مؤسسة يافا

الــجــامــعــة  ــايــــو/أيــــار 2022، أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس  فـــي مــ
عاقلة  أبــو  شيرين  »منحة  إنشاء  بيروت  في  الأميركية 
يافا، مشيراً  مع مؤسسة  الكاملة  بالشراكة  التذكارية«، 
الهبة ستموّل منحاً دراسية كاملة للنساء  إلى أن »هذه 
مـــن فــلــســطــن لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر في 
الدراسات الإعلامية من الجامعة الأميركية في بيروت«. 
الــجــامــعــة وإدارتـــهـــا عــلــى ايمانهم  وشـــدد مجلس أمــنــاء 
»الأهمية القصوى للحفاظ على مثال شيرين أبو عاقلة  بـ

رمزاً خالداً للأمل، للفلسطينين وللنساء«.
وقال إنّ »مؤسسة يافا والجامعة الأميركية في بيروت 
أبو  ذكــرى شيرين  أفضل طريقة لإحــيــاء  بــأنّ  تؤمنان 
عاقلة والاحتفال بحياتها كرمز راسخ للأمل والسلام، 
هـــي فـــي خــلــق فــــرص لـــآخـــريـــن لمــتــابــعــة طــريــقــهــا في 
مسارهم، ليشهدوا على الحقيقة وليحافظوا على الأمل 

حياً، لهذا الجيل والأجيال التي ستليه«.

الماضي،  الأربــعــاء  بيان،  في  الأميركية  الجامعة  ورحّبت 
ـــاد، 

ّ
بــالــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــابـــة بــلــســتــيــا الـــعـــق

في  وترعرعت  نشأت  إنها  نبذة عن حياتها  في  وقالت 
غـــزة، وحــصــلــت عــلــى درجـــة الــبــكــالــوريــوس فــي الإعـــلام 
والصحافة من جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط في 
قبرص، وبعد تخرجها في عام 2022، عملت صحافية 
سنتن،  لحوالى  وبريطانية  فرنسية  إعــلام  وسائل  في 
وتضمن عملها في الفترة الأخيرة تغطية ميدانية للحرب 
في غزة، بحيث تمكنت بفضل كونها راوية قصص من 
توثيق ونقل جوهر التجارب الإنسانية من خلال الكلمات 

التي وصلت إلى ملاين الناس حول العالم.
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــت الــعــقــاد تــرحــيــبــاً لــبــنــانــيــاً عــلــى مـ ــ ولاقـ
الاجــتــمــاعــي، فــي وقـــت لا يــــزال لــبــنــان يــواجــه الــتــهــديــدات 
الإسرائيلية اليومية، مع تواصل العدوان على جنوبه منذ 

الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

منحة شيرين أبو عاقلة

MEDIA
منوعات

أخبار

بلستيا العقّاد في بيروت )من حسابها في إنستغرام(
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انقطعت خدمات الاتصال الثابت 
والإنترنت وخدمة المكالمات 

الخليوية الخميس، في محافظة 
جنين، مع تواصل الاجتياح الواسع 

لشمال الضفة الغربية ضمن عملية 
أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل 

الثلاثاء ـ الأربعاء، وفقاً لما أعلنته 
شركة الاتصالات بالتل.

وجهت السلطات الفرنسية اتهامات 
أولية للرئيس التنفيذي لشركة 

تليغرام بافيل دوروف بالسماح 
بنشاط إجرامي مزعوم )بيع مواد 

إساءة جنسية واتجار بالمخدرات 
والاحتيال...( عبر تطبيق المراسلة 
الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد 

في انتظار مزيد من التحقيقات.

دانت محكمة في هونغ كونغ 
اثنين من رؤساء التحرير السابقين 

 )Stand News( لموقع ستاند نيوز
الإخباري المغلق الآن بتهمة »إثارة 

الفتنة«، وكذلك الشركة الناشرة 
للموقع الذي كان يغطي بشكل 

مؤيد عموماً للحركة المؤيدة 
للديمقراطية لعام 2019.

هدّد القاضي في أعلى محكمة 
في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، 

بتعليق عمل شبكة التواصل 
الاجتماعي إكس )تويتر سابقاً( في 

البلاد إذا لم يعينّ مالكها الملياردير 
ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، 

في غضون 24 ساعة، ممثلاً قانونياً 
محلياً للشركة. 



مخاوف 
من تنميط 
الموسيقى 

وتعزيز التحيزّات 
الثقافية

2223
منوعات

سليم دادة

على  الاصطناعي  الــذكــاء  تأثير  مــا 
المــوســيــقــى والــغــنــاء؟ ومــا  مستقبل 
هـــي أبــــرز الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجِــه 
 التوليد الاصطناعي. 

ّ
الإبداع البشري في ظل

ســـــؤالان لا يــمــكــن الإجـــابـــة عــنــهــمــا مـــن دون 
الإضاءة على القضايا القانونية والأخاقية 
ــال، واســتــكــشــاف كيفية  ــقــة بــهــذا المـــجـ

ّ
المــتــعــل

التكنولوجيا  اســتــخــدام  بــين  ن 
ُ
تــــواز تحقيق 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي وتـــعـــزيـــز 
 الــتــطــور 

ّ
ــيــة المــبــتــكــرة فـــي ظـــل

ّ
الــتــجــارب الــفــن

ـــــا تــحــلــيــل 
ً

ــنـــولـــوجـــي الــــســــريــــع، وأيـــــض ــكـ ــتـ الـ
ــيــة 

ّ
ــوّرات عــلــى المـــهـــن الــفــن ــتــــطــ تــأثــيــر هــــذه الــ

وســلــســلــة الــقــيــمــة فــي الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة، 
بالإضافة إلى تأثيرها على السيادة الرقمية 
لــلــدول. حتى زمــن قريب،  الثقافي  للمحتوى 
 الآلــــــة تــصــنــع 

ّ
ـــل أن ــم يـــكـــن بـــالإمـــكـــان تـــخـــيُّ لــ

مــقــاطــع مــوســيــقــيــة بــأنــمــاط مـــتـــعـــدّدة بــآنــيــة 
ر توليد  وإقـــنـــاع. لــكــن، لا يــمــكــن فــصــل تـــطـــوُّ
المـــحـــتـــوى المــوســيــقــي عـــن بــقــيــة المــحــتــويــات 
خــرى، وقد أصبح بإمكان بعض منصّات 

ُ
الأ

محتويات  توليد  اليوم  الاصطناعي  الــذكــاء 
موسيقية قد تخدع حتى الأذن البشرية، بل 
وتــخــلــق أحــاســيــس ومــشــاعــر مــشــابــهــة لتلك 

انون.
ّ
قها الفن

ّ
التي يحق

ولـــــــى الـــشـــركـــات الـــتـــي آمــنــت 
ُ
ــمّ وأ ــ مـــن بـــين أهـ

واشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى مــــشــــروع تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــق الـ ــريـ ــ ــقــــي عـــــن طـ ــيــ المــــحــــتــــوى المــــوســ

شــهــدت  الـــتـــي   ،Aiva شـــركـــة  الاصـــطـــنـــاعـــي، 
التطوّر والانتشار.  منذ عام 2016 كثيراً من 
ــعــــزف مـــوســـيـــقـــاهـــا أوركـــســـتـــرات  ــ

َ
والـــــيـــــوم، ت

عـــالمـــيـــة. هــــذه المـــنـــصّـــة لا تــقــتــرح مــحــتــويــات 
ــا 

ً
ــدّم أيــض ــقــ ــ

ُ
غــنــائــيــة تـــجـــاريـــة فــحــســب، بـــل ت

موسيقى للأفام، والترفيه، وألعاب الفيديو، 
وحتى في ميدان الإشهار والاتصال.

ا من بين أهمّ المنصّات 
ً

منصّة Suno هي أيض
الموسيقية اليوم، وتساهم في صنع الكلمات 
لــلــمــســتــخــدم   Suno ــمـــح  تـــسـ والمــــوســــيــــقــــى. 
بــاخــتــيــار الأســــلــــوب المــوســيــقــي، ومـــوضـــوع 
الأغــنــيــة، وحــتــى الإحــســاس المــرجــو. الأغــانــي 
المــنــتــجــة تـــكـــون فـــي حـــــدود دقــيــقــة ونــصــف، 
ولكن يمكن إطالة المدّة من خال الاشتراك في 
النسخة المدفوعة. كما يمكن حفظ المحتويات 
يمكن  كنسَخ تجريبية  الــخــاصّ  الفضاء  فــي 
 مرّة.

ّ
استعادتها وتعديلها وتطويرها في كل

بــرنــامــجٌ  فــهــو   ،MuseNet إلـــى بــالــنــســبــة  ــا  ــ أمّ
 ،)OpenAI تملكه شركة( ChatGPT قريب من
ويسمح باختيار عشر آلات موسيقية ضمن 
15 نــمــطــاً مــوســيــقــيــاً. يــمــكــن لــهــذا الــبــرنــامــج 
محاكاة أعــمــال لــبــاخ ومــوتــســارت وشــوبــان، 
غاغا  لــيــدي  مثل  معاصرين،  انين 

ّ
فن وكــذلــك 

ا MusicLM من شركة 
ً

وبون جوفي. هناك أيض
غوغل التي طرحته في عام 2023. يتميّز هذا 
البرنامج بتوليد مقاطع موسيقية متناهية 
ـــة، والــتــفــاصــيــل بــجــودة تــضــاهــي إنــتــاج 

ّ
الـــدق

الاســتــوديــوهــات المــحــتــرفــة، وذلـــك عــن طريق 
العديد من  أوامــر نصّية فقط. يمكن اختيار 

العمل،  وأجـــواء  والآلات،  الموسيقية،  الأنـــواع 
 إلى الطابع الصوتي )مثل قاعة أوبرا، 

ً
إضافة

الــهــواء الطلق(، كما  أو شــارع، أو مسرح في 
يمكن اختيار الحقبة الزمنية للعمل ودرجة 
 هــذه 

ّ
 إلــــى كــــل

ً
ــة ــافــ الــتــعــقــيــد المـــوســـيـــقـــي. إضــ

ا على 
ً
م هذه الخدمات مجّان قدَّ

ُ
التسهيات، ت

خـــرى 
ُ
الإنــتــرنــت. هــنــاك عــشــرات المــنــصّــات الأ

م، بدرجات متفاوتة، إمكانية لتوليد  قدِّ
ُ
التي ت

المـــحـــتـــوى المــوســيــقــي مـــن كـــلـــمـــات، وألـــحـــان، 
 Soundraw بــيــنــهــا:  مــــن  نـــذكـــر  ــات.  ــعــ  وتــــوزيــ
 Riffusionو  Tuneyو  Beatovenو  Udioو 

.Stable Audioو Soundfulو
ل  ــكّـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي نــقــطــة تـــحـــوُّ يُـــشـ
تاريخية في مسار الإبــداع البشري، وتشهد 
 إلى عهد جديد؛ عهد 

ً
الموسيقى اليوم انتقالا

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. يمكن مقارنة  مــا بــعــد 
هذا التحوّل بتأثيرات تاريخية سابقة، مثل 
تــلــك الــتــي أحــدثــتــهــا الــكــتــابــة المــوســيــقــيــة في 
مــجــال الــتــلــحــين مـــن خــــال تـــدويـــن الــنــوتــات 
أضافته  ما  أو  العاشر،  القرن  في  الموسيقية 
طابعة غوتنبرغ في القرن الخامس عشر من 
المــدوّنــات الموسيقية،  تسهيل لنشر وتــوزيــع 
ــوات الإلــكــتــرونــيــة إلــى  ــ أو حــتــى دخــــول الأصـ
لة في منتصف  عالم الموسيقى الحيّة والمسجَّ
الـــقـــرن الــعــشــريــن. هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الآفــــاق 
الإيــجــابــيــة والــــفــــرص المـــتـــاحـــة لمـــواكـــبـــة هــذه 

النقلة الرقمية، نذكر من بينها:
يمكن  إذ  الموسيقي؛  الإنــتــاج  دمقرطة عملية 
ية 

ّ
الفن النظر عن خلفياتهم   

ّ
للجميع، بغض

ــة فـــي إنــشــاء  ــاركـ ــة، المـــشـ ــيـ ــالـ أو مــــواردهــــم المـ
مــوســيــقــى جـــديـــدة. وتــقــلــيــص كــلــفــة الإنــتــاج، 
فــأصــبــح بـــالإمـــكـــان إنـــتـــاج مــوســيــقــى عــالــيــة 
ية 

ّ
. وإنــشــاء أشــكــال فن

ّ
الــجــودة بتكاليف أقـــل

تكن  لم  والفن  الموسيقى  من  وفريدة  جديدة 
إبداعية  أدوات  وتطوير  السابق.  في  ممكنة 
من  مكّنهم 

ُ
ت انين 

ّ
والفن للموسيقييّن  جديدة 

آفاقهم الإبداعية.  تحسين أعمالهم وتوسيع 
وتــحــســين إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الموسيقى 
تعزيز  فــي  سيُسهم  مــا  للجماهير،  والفنون 
وظهور  والمستمعين.  انين 

ّ
الفن بــين  التفاعل 

تــغــيــيــرات مــحــتــمــلــة فـــي تــجــربــة المــســتــمــعــين 
والمــشــاهــديــن، إذ يــمــكــن أن يــــؤدّي اســتــخــدام 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى تــجــربــة موسيقية 

ية أكثر تفاعلية وشخصية.
ّ
وفن

تغيُّر سلسلة القيم
سمت المنظومة التي سارت عليها سلسلة 

ّ
ات

القرن  خــال  الموسيقية  الصناعة  في  القيمة 
تتشكّل  فهي  المتتالية؛  بالمرحلية  العشرين 
ي 

ّ
ــان والمتلق

ّ
مــن عـــدّة حلقات تــربــط بــين الــفــن

ــداع والــتــدريــب  ــ والمــجــتــمــع، عــبــر مـــراحـــل الإبــ
والتسويق.  والــتــوزيــع  والإنــتــاج  والتسجيل 
زل 

ُ
الــقــرن الــحــادي والعشرين، اخت مــع بــدايــة 

ــذا الـــنـــمـــوذج بـــدخـــول الإنـــتـــرنـــت كــوســيــلــة  هــ
ــات الـــتـــواصـــل  ــصّـ ــنـ  إلـــــى مـ

ً
انــــتــــشــــار، إضــــافــــة

ــنــــانــــون أعـــمـــالـــهـــم  ــفــ ــتــــمــــاعــــي لـــيـــنـــشـــر الــ الاجــ
. الــيــوم، يــدخــل الــذكــاء الاصطناعي 

ً
مــبــاشــرة

في جميع هذه المراحل، من التأليف والتلحين 

أسماء كبيرة حتى الآن. من الناحية الجمالية، 
قــد يــــؤدّي الاعــتــمــاد على الــذكــاء الاصطناعي 
ي، 

ّ
الفن التنوّع  وفــقــدان  الموسيقى  تنميط  إلــى 

مع احتمالية تعزيز التحيّزات الثقافية بفعل 
، على 

ً
ر هذا، مباشرة

ّ
الخوارزميات. كما سيؤث

عملية التدريب وتطوير المواهب، ما قد يؤدّي 
إلى إحباط الشباب المتدرّبين، وفقدان المهارات 
ــفــين والمـــبـــدعـــين، 

ّ
الــتــقــلــيــديــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــمــؤل

وبالتالي تقليص فرص التطوّر في هذا المجال 
دأبــت  الــتــي  والتعليم  التلقين  وفــقــدان حلقات 

عليها الإنسانية عبر الأجيال والقرون.

إشكاليات أخلاقية
ــيــــات الـــكـــبـــرى الــــتــــي صــاحــبــت  ــالــ مــــن الإشــــكــ
تــعــمــيــم اســتــعــمــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
ــانــون 

ّ
ــبّـــه إلــيــهــا الــفــن ــرة، ونـ ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ

ــقـــوق  ــة حـ ــايــ ــمــ والــــــخــــــبــــــراء ومــــــؤسّــــــســــــات حــ
ــيـــر المــــشــــروع  ــــفــــين، هــــي الاســـتـــعـــمـــال غـ

ّ
المــــؤل

ــــفــــات المــــحــــفــــوظــــة وعــــــــــدم مــــكــــافــــأة 
ّ
لــــلــــمــــصــــن

تدريب  في  أعمالهم   
ّ

ستغل
ُ
ت الذين  المبدعين 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ســـواء كــانــت نصوصًا 
خـــرى، 

ُ
أ ية 

ّ
فن  

ً
أعــمــالا أو  أو موسيقى،  أدبــيــة، 

ـــا عــلــمــيــة. الانـــتـــهـــاكـــات الأخــاقــيــة 
ً
أو أبـــحـــاث

المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــذكــيــة في 
ب 

ّ
ل تحدّيات حديثة تتطل

ّ
مث

ُ
ي، ت

ّ
الإبداع الفن

ق 
ّ
حماية قانونية شاملة، خاصّة في ما يتعل

ــغـــال في  ــتـ ــفـــين وحـــقـــوق الاسـ ـ
ّ
ــؤل بــحــقــوق المـ

على ضــرورة  التأكيد  تــمّ  إذ  الرقمية؛  البيئة 
ــقــة بــالــعــوائــد 

ّ
 المــســائــل الــقــانــونــيــة المــتــعــل

ّ
ــل حـ

إلـــى الإنــتــاج والمــكــســجــة والمــعــالــجــة التقنية، 
 إلــى الــتــوزيــع واســتــهــداف الجمهور 

ً
وصـــولا

من خال توصيات الخوارزميات الذكّية.

مخاطر جسيمة
ــتـــطـــوّر مـــن مــخــاطــر جسيمة  لا يــخــلــو هــــذا الـ
 

ّ
ــان المــوســيــقــي والــتــقــنــي فــي كــل

ّ
ــطــاول الــفــن

ُ
ســت

الموسيقية.  الصناعة  قيمة  سلسلة  مــن  حلقة 
فعلى مستوى الإبــداع، أصبح واقعًا ملموسًا 
ــفــين 

ّ
 المــؤل

ّ
ــاء الاصــطــنــاعــي مــحــل ــذكـ  الـ

ّ
أن يــحــل

عــــين، خــصــوصًــا 
ّ
ــوز مـــن شـــعـــراء ومــلــحّــنــين ومــ

فـــي الإنـــتـــاجـــات المــوســيــقــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، مثل 
والمسلسات،  الخلفية،  والموسيقى  الإعانات، 
والمحتوى البصري. كذلك، في عملية الإنتاج، 
بالذكاء  الــحــيّ  التسجيل  عملية  ستبدل 

ُ
ت قــد 

ــا ســــــيــــــؤدّي إلـــــــى تــقــلــيــص  ــ ــــي، مــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
التكاليف وتسريع عملية الإنــتــاج. هــذا يعني 
والأوركــســتــرا،  العازفين،  عن  الاستغناء  ا 

ً
أيض

ــا فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــ ــورال. أمّ ــكــ ـــين، والــ
ّ
والمـــغـــن

تقنيي  عــن  تدريجيًا،  فسيُستعاض،  الإنــتــاج، 
الــصــوت والمــاســتــريــنــغ بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
إتاحة  مــع  العمل،  ويُــســرّع  التكلفة  ل 

ّ
مــا سيُقل

الــفــرصــة لمــزيــد مــن الــخــيــارات غــيــر المتناهية. 
ب 

ُّ
بالنسبة إلى عملية التوزيع، نشهد اليوم تغل

الخوارزميات في البيئة الرقمية على شركات 
ه سيؤدّي 

ّ
الإنتاج والتوزيع التقليدية. هذا كل

فين 
ّ
إلــى تقليل قيمة الإبـــداع البشري مــن المؤل

 هذا 
ّ
عــين الموسيقيّين. ولو أن

ّ
والملحّنين والمــوز

ة المتميّزة من الذين صنعوا 
ّ
ر على القل

ّ
لن يؤث

واضحة  غير  تبقى  التي  لاستغال،  المالية 
نة. بسبب الترسانة القانونية غير المحيَّ

توقّعات المستقبل
للتكنولوجيا  أكسنتشر  »رؤيــة  تقرير  ع 

ّ
يتوق

ر بأكثر 
ّ
الذكاء الاصطناعي سيتوف  

ّ
أن  »2023

من 100 لغة في سنة 2025، كما سيشهد عام 
بالذكاء  ــدة 

َّ
المــول ية 

ّ
الفن التحف  دخـــول   2027

الاصطناعي إلى المتاحف العالمية. أمّا في عام 
د تلقائيًا عبر 

َّ
 ثلث الإعانات ستول

ّ
2029، فإن

لمجلة  ا 
ً
ووفق الاجتماعي.   التواصل  منصّات 

 تقريرًا من »معهد ماساتشوستس 
ّ
Forbes، فإن

ع أن 
ّ
للتكنولوجيا« و»جامعة بوسطن« يتوق

إلى  مــا يصل   
ّ

الــذكــاءُ الاصطناعي محل  
ّ

يحل
مــلــيــونــي عــامــل فـــي قــطــاع الــتــصــنــيــع بحلول 
نكسفورد  »جــامــعــة  لـــ بــحــث  وفـــي   .2025 ــام  عـ
ر الذكاء 

ّ
الأميركية« تحت عنوان »كيف سيؤث

الاصطناعي على الوظائف: كم عدد الوظائف 
التي سيستبدلها الذكاء الاصطناعي بحلول 
 الذكاء الاصطناعي يمكنه أن 

ّ
عام 2030؟«، فإن

بــدوام  يَستبدل ما يعادل 300 مليون وظيفة 
كــامــل. وقــد أشـــار تقرير مــن »بــنــك الاستثمار 
 الذكاء الاصطناعي 

ّ
غولدمان ساكس« إلى أن

قد يَستبدل ربع المهام الوظيفية في الولايات 
ا إلى 

ً
يُــؤدّي أيض ه قد 

ّ
حدة وأوروبـــا، ولكن

ّ
المت

ظـــهـــور وظـــائـــف جـــديـــدة وزيـــــــادة كــبــيــرة في 
ــادة القيمة  الإنــتــاجــيــة، كــمــا قــد يُــســهــم فــي زيــ
السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة 
 
ّ
أن ــا 

ً
أيــض الــتــقــريــر  ــع 

ّ
تــوق عــالمــيًــا بنسبة %7. 

حدة وأوروبا 
ّ
ي الوظائف في الولايات المت

َ
ثلث

نة من الأتمتة بواسطة   إلى درجة معيَّ
ٌ
ضة معرَّ

نــحــو ربــــع جميع   
ّ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وأن

، الذكاء الاصطناعي.
ً
ذها، كاملة

ّ
الوظائف ينف

 McKinsey ــة مـــن مــعــهــد ــ ــارت دراســ ــ كــمــا أشــ
ه بحلول عام 2030، قد يحتاج 

ّ
Global إلى أن

ــفــين عالميًا إلى 
َّ
مــا لا يقل عــن 14% مــن المــوظ

ل الــرقــمــي،  تــغــيــيــر وظــائــفــهــم بــســبــب الـــتـــحـــوُّ
والروبوتات، وتطوّرات الذكاء الاصطناعي.

سات والدولة المجتمع والمؤسَّ
في عالم يشهد تطوّرًا تكنولوجيًا متسارعًا، 
ل 

ّ
يتمث كبيرًا  تحدّيًا  الــدولــي  المجتمع  يواجه 

ــتــــوازن بـــين الاســتــفــادة  فـــي كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــ
ــفـــاظ على  ــكـــار الــتــكــنــولــوجــي والـــحـ ــتـ مـــن الابـ
التكنولوجيا  انــتــشــار  فــمــع  الــثــقــافــي.  الــتــراث 
جوانب   

ّ
كــل على  العميق  وتــأثــيــرهــا  الرقمية 

حياتنا، أصبح الحفاظ على الهوية الثقافية 
تعتمد  مــلــحّــة.  مــهــمّــة  التقليدية  ــات  والمـــوروثـ
الدول على سيادتها الرقمية لضمان الحفاظ 
م التكنولوجيا  على هذا التراث، ولكن مع تقدُّ
وظــهــور تــحــدّيــات جــديــدة، تــبــرُز الــحــاجــة إلى 
إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة حــمــايــة المــحــتــوى 
الثقافي في الفضاء الرقمي. في هذا السياق، 
 كــبــيــرة 

ً
يــتــحــمّــل الــقــطــاع الــثــقــافــي مــســؤولــيــة

فــي تــعــزيــز الــتــنــوّع الــثــقــافــي والمــحــافــظــة على 
ي والوطني، لا سيما في مواجهة 

ّ
الإبداع المحل

بتوحيد  هدّد 
ُ
ت التي  التكنولوجية  التأثيرات 

ــم الــتــحــيّــز الــثــقــافــي  ــ الـــتـــجـــارب الــثــقــافــيــة ودعـ
ي.

ّ
والتنميط الفن

ولمــواجــهــة هـــذه الــتــحــدّيــات، يصبح الــتــعــاون 
الدولي أمرًا لا غنى عنه؛ فالعديد من المسائل 
المــرتــبــطــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا تــتــجــاوز الـــحـــدود 
على  الجهود  تنسيق  يستدعي  مــا  الوطنية، 
هــذا  فــي  بفعالية.  لمعالجتها  عــالمــي  مــســتــوى 
السياق، ظهرت مجموعة مشاريع ومبادرات 
باستخدام  الثقافي  الــتــراث  إلــى حفظ  تسعى 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتــأطــيــر اســتــخــدامــات الــذكــاء 
الاصطناعي، مثل مقترح الصين أمام مجلس 
الــعــامّــة لحماية  عـــام 2016، والــائــحــة  الأمــــن 
ــــي في  الــبــيــانــات الــتــي أقــرّهــا الــبــرلمــان الأوروبـ
إبــريــل/نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، إلـــى جــانــب 
 من بريطانيا 

ّ
قوانين وإرشادات صدرت في كل

حدة والاتحاد الأوروبي، تهدف 
ّ
والولايات المت

جميعها إلى حماية القيم الثقافية في عصر 
الرقمنة. آخر هذه الانجازات، AI Act، الصادر 
عن الاتــحــاد الأوروبـــي في مــــارس/آذار 2024، 
وهــو نــصّ تشريعي دولــي يهدف إلــى تنظيم 
التركيز  مع  الاصطناعي  الذكاء  استخدامات 

على حماية التراث والفعل والفاعل الثقافي.
بــدورهــا، تشتغل منظمة يونسكو على هذا 
الموضوع منذ سنة 2018 عبر تقارير اتفاقية 
التعبير  2005 لحماية وتعزيز تنوّع أشكال 
مة الأمــمــيــة في 

ّ
اعــتــمــدت المنظ الــثــقــافــي، كما 

ديسمبر/كانون الأوّل 2021 توصية تاريخية 
ق بأخاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي 

ّ
تتعل

ولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم؛ إذ 
ُ
الأ

تهدف هذه التوصية إلى وضع إطار أخاقي 
المتقدّمة،  التكنولوجيا  مــع  للتعامل  واضــح 
مع التركيز على مبادئ رئيسية شملت فيها 
الــســيــاســات فـــي مــيــاديــن الــثــقــافــة والــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم والــبــيــئــة والاتـــصـــال والمــعــلــومــات 

والبيانات والمساواة بين الجنسين... إلخ.
المبادئ  هــذه  تطبيق  كيفية  التوصية  تتناول 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك المــجــال 
ــواد مــن 94 إلــى 100 على  ــركّــز المـ

ُ
الثقافي؛ إذ ت

ــبــــادئ فـــي الــســيــاســات  كــيــفــيــة إدمــــــاج هــــذه المــ
الثقافية، بما يتماشى مع أهــداف اتفاقية عام 
2005 الــتــي تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوّع 
الثقافي وتعزيز الابتكار التكنولوجي بتوازن. 
وفي عام 2023، أسّست »يونسكو« فريق تفكير 
ع أشكال التعبير الثقافي في البيئة  حول تنوُّ
ــا مــن 18 خــبــيــرًا دولــيًــا، يتركّز 

ً
الرقمية، مــكــوّن

عــمــلــه عــلــى أربـــعـــة مــواضــيــع رئــيــســيــة: تعزيز 
ع الــلــغــات فــي المــحــتــوى الــثــقــافــي الــرقــمــي،  تــنــوُّ
الوطني  الثقافي  المحتوى  اكتشاف  وتحسين 
ــــرورة  ـــي عــلــى المـــنـــصّـــات الــرقــمــيــة، وضـ

ّ
والمـــحـــل

زيــــادة الــشــفــافــيــة فــي المــنــصّــات الــرقــمــيــة حــول 
القضايا الثقافية بما في ذلــك حماية الحرية 
ية. وأخيراً، تأثير الذكاء الاصطناعي على 

ّ
الفن

الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة. ستتجسّد 
مخرجات اجتماعات هذا الفريق )مدينة كيبك 
- مايو/أيار، وباريس - نوفمبر/تشرين الثاني 
التوصيات  مــن  مجموعة  صياغة  فــي   )2024
ـــقـــدّم إلـــى الــلــجــنــة الحكومية 

ُ
الــعــمــلــيــة، الــتــي ت

»يــونــســكــو« بــحــضــور 156  والمـــؤتـــمـــر الـــعـــام لـــ
عقد 

ُ
ر أن ت دولــة عضواً في اتفاقية 2005 المــقــرَّ

فــــي بــــاريــــس فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط ويـــونـــيـــو/
 
ً
التوصيات خطوة هــذه  شكّل 

ُ
ت حزيران 2025. 

الثقافية  التعبيرات  تــنــوّع  تعزيز  نحو  هــامّــة 
فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي وضـــمـــان الـــحـــفـــاظ على 
الــتــطــوّرات   

ّ
ظــل فــي  الثقافية وحمايتها  القيم 

المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية. هكذا، 
 الذكاء الاصطناعي يحمل في طيّاته 

ّ
ضح أن

ّ
يت

ــــر بـــتـــزايُـــد عــلــى مــجــال 
ّ
ــــؤث

ُ
إمــكــانــيــات هــائــلــة ت

ــعــيــد تشكيل سلسلة 
ُ
والـــغـــنـــاء، وت المــوســيــقــى 

ز من الآفاق والفرص المتاحة. ومع 
ّ
عز

ُ
القيمة، وت

ذلــك، لا يمكن إغفال المخاطر التي ستواجهها 
التكنولوجيا،  هـــذه  بسبب  المــوســيــقــيــة  المــهــن 
ق بالممارسات والإبــداع 

ّ
ولا سيما في ما يتعل

والإشكاليات الأخاقية والحقوق المعنوية.
اليوم ليست مجرّد  التي تواجهنا  التحديات 
عـــقـــبـــات، بـــل هـــي فــــرص لإعــــــادة الــتــفــكــيــر في 
كيفية دمج التكنولوجيا، إيجاباً وباستدامة 
في عالمنا اليوم، إذ يطرح الذكاء الاصطناعي 
ــدّيــــات وأســـئـــلـــة مـــحـــدثـــة وحـــثـــيـــثـــة حـــول  تــــحــ
المسؤولية والعدالة وحماية التراث الإنساني 
ـــعـــات 

ّ
ـــشـــيـــر الـــتـــوق

ُ
ــفــــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. ت والــــحــ

 المــجــتــمــع والمـــؤسّـــســـات 
ّ
ــــى أن المــســتــقــبــلــيــة إلـ

والحكومات لا ينبغي أن تكتفي بدور المتفرّج 
أن تلعب  عــلــيــهــا  بـــل  فــحــســب،  المــســتــهــلــك  أو 
إزاء  التحدّيات  هــذه  معالجة  في  ا 

ً
نشط دورًا 

الــنــمــوذج الــهــيــمــنــي الــــذي تــفــرضــه الــشــركــات 
التكنولوجية العماقة، وذلك من أجل ضمان 
اســـتـــخـــدام مــــتــــوازن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ما 
وصــون  التكنولوجي  لابتكار  تشجيع  بــين 

للممارسات والإبداع البشري.

فنون وكوكتيل
قضية

)Getty( يستعيد الذكاء الاصطناعي أنماطا لموسيقيين مثل باخ)(تحاكي هذه البرامج أصوات فناّنين معاصرين مثل ليدي غاغا )غوثامGetty( هناك العديد من الآفاق الإيجابية والفرص المتاحة لمواكبة هذه النقلة الرقمية

)Getty/داخل مطعم في محافظة زي جانغ، الصين )لونغ وي

الذكاء الاصطناعي
وتوليد الموسيقى

نوتات آلية

تصنع  ــة  الآل أنّ  تخيُّل  بالإمكان  يكن  لم  قريب،  زمــن  حتى 
لا  لكن،  وإقناع.  بآنية  متعدّدة  بأنماط  موسيقية  مقاطع 
بقية  عن  الموسيقي  المحتوى  توليد  ر  تطوُّ فصل  يمكن 
المحتويات الأخُرى، وقد أصبح بإمكان بعض منصّات الذكاء 
تخدع  قد  موسيقية  محتويات  توليد  اليوم  الاصطناعي 

أحاسيس  وتخلق  بل  البشرية،  الأذن  حتى 
يحقّقها  التي  لتلك  مشابهة  ومشاعر 
سارت  التي  المنظومة  اتسّمت  الفناّنون. 
الصناعة  ــي  ف القيمة  سلسلة  عليها 
الموسيقية خلال القرن العشرين بالمرحلية 
حلقات  عدّة  من  تتشكّل  فهي  المتتالية؛ 
تربط بين الفناّن والمتلقّي والمجتمع، عبر 
مراحل الإبداع والتدريب والتسجيل والإنتاج 
القرن  بداية  مع  والتسويق.  والتوزيع 
النموذج  هذا  اختُزل  والعشرين،  الحادي 
إضافةً  انتشار،  كوسيلة  الإنترنت  بدخول 
لينشر  الاجتماعي،  التواصل  منصّات  إلى 
اليوم،  عليها.  مباشرةً  أعمالهم  الفنانون 
جميع  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  يــدخــل 

والمكسجة  الإنتاج  إلى  والتلحين  التأليف  من  المراحل،  هذه 
والمعالجة التقنية، وصولاً إلى التوزيع واستهداف الجمهور 
التطوّر  الذكّية. لا يخلو هذا  الخوارزميات  من خلال توصيات 
والتقني  الموسيقي  الفناّن  ستُطاول  جسيمة  مخاطر  من 
الموسيقية.  الصناعة  قيمة  سلسلة  من  حلقة  كــلّ  في 
واقــعًــا  أصــبــح  ــداع،  ــ الإب مستوى  فعلى 
ملموسًا أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محلّ 
المؤلفّين من شعراء وملحّنين وموزعّين، 
الموسيقية  ــات  ــاج ــت الإن ــي  ف خــصــوصًــا 
الــذكــاء  اســتــخــدامُ  يــفــرض  التطبيقية. 
تحدّياتٍ  الموسيقى  فــي  الاصطناعي 
ــةً حـــول الــمــســؤولــيــة والــعــدالــة  ــل ــئ وأس
على  والحفاظ  الإنساني  التراث  وحماية 
إعادة  إلى  تدعونا  تحدّياتٌ  وهي  البيئة؛ 
التكنولوجيا،  دمــج  كيفية  في  التفكير 
من  اليوم،  عالمَنا  في  وباستدامة  إيجاباً 
للذكاء  ــوازن  ــت م اســتــخــدامٍ  ضــمــان  ــل  أج
الابتكار  تشجيع  بين  ق  يوُفِّ الاصطناعي 

التكنولوجي وصون الإبداع البشري
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